
هل التفاعل مع آيات القرآن ف الفرض والنفل؟
الصلاة أن نتفاعل معه… يعن ريم هل يجوز عندما نقرأ القرآن فال شيخ

مثلا آية العذاب نستعيذ وهل هذا يون ف الفرض والنفل ؟
 هذه المسألة مختلف فيها بين العلماءإل ثلاثة أقوال :

1- ذهب الشافعية والحنابلة والمالية إل أنه يشرع لل مصل إذا مر بآية
تسبيح أن يسبح، وبآية تعوذ أن يتعوذ، وبآية سؤال أن يسأل ونحو ذلك، وعمموا

الحم ف كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، ولل مصل إماما أو مأموما أو
منفردا.

لَةلَي ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم تلَّيص فَةَ قَالذَيح نروى مسلم ع
ضفَم ةعكر ا فبِه ّلصي فَقُلْت ضم ثُم ةاىنْدَ الْمع عكري ةَ فَقُلْتقَرالْب فَافْتَتَح

فَقُلْت يركع بِها ثُم افْتَتَح النّساء فَقَراها ثُم افْتَتَح آل عمرانَ فَقَراها يقْرا متَرسً اذَا
مر بِآية فيها تَسبِيح سبح واذَا مر بِسوالٍ سال واذَا مر بِتَعوذٍ تَعوذَ ).
ورواه الترمذي والنسائ بلفظ : ( إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ ) .

وروى أبو داود  والنسائ ( عن عوفِ بن مالكٍ اشْجع قَال قُمت مع رسولِ
قَفو ا ةمحر ةبِآي رمي  ةقَرةَ الْبورس افَقَر لَةً فَقَاملَي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال
هوعكر ف قُولي هاميبِقَدْرِ ق عكر ثُم ذَ قَالوفَتَع قَفو ذَابٍ اع ةبِآي رمي و لافَس
قَال ثُم هاميدَ بِقَدْرِ قجس ثُم ةظَمالْعو اءرِيبْالوتِ وَلالْموتِ وربانَ ذِي الْجحبس

ف سجودِه مثْل ذَلكَ ثُم قَام فَقَرا بِآلِ عمرانَ ثُم قَرا سورةً سورةً ).
وهذا يدل عل مشروعية الوقوف عند آية العذاب والتعوذ .



هِملَيع افَقَر ،ابِهحصا َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر جخَر :ابِرٍ قَالج نوع
سورةَ الرحمن من اولها الَ آخرِها فَستُوا، فَقَال: ” لَقَدْ قَراتُها علَ الجِن لَيلَةَ

الجِن فَانُوا احسن مردودا منْم، كنْت كلَّما اتَيت علَ قَوله ﴿ فَبِايِ آء ربِما
تُذِّبانِ ﴾ [الرحمن: 13] قَالُوا:  بِشَء من نعمكَ ربنَا نُذِّب فَلَكَ الحمدُ “:

. رواه الترمذي وحسنه الألبان
:اذَا قَرانَ اكو ،هتيب قفَو ّلصي لجانَ رك :شَةَ، قَالائع ِبا نب وسوحديث م 

﴿ الَيس ذَلكَ بِقَادِرٍ علَ انْ يحيِ الْموتَ ﴾ [القيامة: 40]، قَال: “سبحانَكَ”،
‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص – هولِ السر نم تُهعمس“ :كَ، فَقَالذَل نع لُوهافَس ،فَب

” [رواه أبو داود].
2- مذهب أب حنيفة: أنه مندوب للمنفرد فقط، دون الإمام والمأموم، فهو بدعة

ف حقهما.قال الاسان رحمه اله تعال:وأما الإمام ف الفرائض فيره له ذلك؛
توبات وكذا الأئمة بعده إلالم ه عليه وسلم – لم يفعله فال صل – لأن النب

يومنا هذا فان من المحدثات؛ ولأنه يثقل عل القوم وذلك مروه، ولن لا
تفسد صلاته؛ لأنه يزيد ف خشوعه والخشوع زينة الصلاة، وكذا المأموم يستمع

مَّلتُوا لَعنْصاو وا لَهعتَمآنُ فَاسالْقُر ذَا قُرِىاو ﴿ وينصت؛ لقوله تعال
تُرحمونَ ﴾ [الأعراف: 204] اهـ. [بدائع الصنائع: 1/235].

3- القول الثالث هو التفصيل وهو قول ابن قدامة من الحنابلة وقال به ابن
عثيمين رحمه اله وغيره ، فيشرع ذلك ف النفل دون الفرض لأنه إنما ثبت فعل

ذلك عن النب صل اله عليه وسلم ف النفل خاصة فيقتصر عل الوارد. 



سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ” ما حم من قال آمين أو أعوذ باله من
النار أو سبحان اله والإمام يقرأ ف صلاة جهرية وذلك عندما يسمع المأموم

آيات تستوجب التعوذ أو التسبيح أو التأمين؟
فأجاب : أما الآيات الت تستوجب التسبيح أو التعوذ أو السؤال إذا مر بها

القارىء ف صلاة الليل فإنه يسن له أن يفعل ما يليق ، فإذا مر بآية وعيد تعوذ ،
وإذا مر بآية رحمة سأل .

وأما إذا كان مستمعاً للإمام فإن الأفضل ألا يتشاغل بشء غير الإنصات
والاستماع ، نعم إذا قدّر أن الإمام وقف عند آخر الآية وه آية رحمة فسأل

المأموم أو ه آية وعيد فتعوذ أو آية تعظيم فسبح فهذا لا بأس به ، وأما إذا فعل
ذلك والإمام مستمر ف قراءته فأخش أن يشغله هذا عن الاستماع إل قراءة

الإمام ، وقد قال النب عليه الصلاة والسلام حين سمع أصحابه يقرؤون خلفه
ف الصلاة الجهرية قال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )

” انته من “فتاوى نور عل الدرب”.
وقال أيضا رحمه اله : ” أما ف النفل ، ولا سيما ف صلاة الليل ، فإنه يسن أن

يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، اقتداء برسول اله صل اله
عليه وسلم ، ولأن ذلك أحضر للقلب ، وأبلغ ف التدبر ، وصلاة الليل يسن فيها

التطويل ، وكثرة القراءة والركوع والسجود ، وما أشبه ذلك ، وأما ف صلاة
الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا .

فإن قال قائل : ما دليلك عل هذا التفريق ، وأنت تقول : إن ما ثبت ف النفل



ثبت ف الفرض..؟
فالجواب : الدليل عل هذا أن الرسول صل اله عليه وسلم ، يصل ف كل يوم

وليلة ثلاث صلوات ، كلها فيها جهر بالقراءة ، ويقرأ آيات فيها وعيد ، وآيات
فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صل اله عليه

وسلم ، أنه كان يفعل ذلك ف الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو فعله لنقل ؛
فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة ، والصحابة

رض اله عنهم حريصون عل تتبع حركات النب صل اله عليه وسلم ،
وسناته ، حت إنهم يستدلون عل قراءته ف السرية باضطراب لحيته ، ولما

ست بين التبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ، ولو ست عند آية
الوعيد من أجل أن يتعوذ ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك .

فإذا قال قائل : إذا كان الأمر كذلك ، لماذا لا تمنعونه ف صلاة الفرض ، كما
منعه بعض أهل العلم ، لأن النب صل اله عليه وسلم قال : ( صلوا كما

رأيتمون أصل ) فالجواب : عل هذا أن نقول : ترك النب صل اله عليه وسلم
له لا يدل عل تحريمه ، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة : ( إن هذه

الصلاة لا يصلح فيها شء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتبير وقراءة
القرآن .. ) [ مسلم ] ، والدعاء ليس من كلام الناس ، فلا يبطل الصلاة ، فيون

الأصل فيه الجواز ، لننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك ف صلاة الفريضة ،
لما تقدم تقريره .

ولو قرأ القارئ : ( الَيس ذَلكَ بِقَادِرٍ علَ انْ يحيِ الْموتَ) (القيامة:40) ، لأنه



ورد فيه حديث ، ونص الإمام أحمد عليه ، قال : إذا قرأ القارئ .. ف الصلاة
وغير الصلاة ، قال : سبحانك فبل ، ف فرض ونفل .

“ … (التين:8) ، فيقول : سبحانك فبل (ينماكالْح محبِا هال سلَيا ) : وإذا قرأ
انته من الشرح الممتع (1/604-605) بتصرف يسير .

بتنبيه : الحديث المشار إليه : ” فيه نظر ” ، رواه أبو داود والترمذي ( عن ا
: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ قال قَالريره

ينماكالْح محبِا هال سلَيا ارِهآخ َلا تُونِ فَانْتَهيالزو ّينالتو مْنم اقَر نم )
َلا فَانْتَه ةاميالْق موبِي مقْسا  اقَر نمو دِينالشَّاه نكَ مذَل َلنَا عاو َلب قُلفَلْي

ِيلَغَ فَبِاتِ فَبَسرالْمو اقَر نمو َلب قُلفَلْي َتوالْم ِيحنْ يا َلكَ بِقَادِرٍ عذَل سلَيا
حدِيثٍ بعدَه يومنُونَ فَلْيقُل آمنَّا بِاله ) والحديث ف إسناده راو مجهول ، كما

ذكر الترمذي عقبه ، وذكره الألبان ف ضعيف أب داود .


